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يتناولُ البحثُ مشاهدَ السّحر في قصة النَّبي موسى )عليه السلام(، دراسة صوتية: في  
: الأعراف، عليها كانت موزعة على أربعة سوروالمشاهدُ التي تم الاعتمادُ  الأصوات والمقاطع،

، تلك ص القرآنيالصّوتية في النَّ  عن الأبعاد   إلى الكشف   الدراسةُ  هدفُ تو يونس، طه، الشُّعراء، 
حليل على منهج التَّ  ت  اعتمد، و المشاهد فسي لهذه  لالي والنَّ في بناء الأثر الد   التي تسهمُ الأبعادُ 

إحصاء ورصد تكرار الأصوات  تم ن العلاقة  بين الصّوت والمعنى؛ إذفي الكشف  ع الصّوتي اللغوي
وصفاتها من جهرٍ وهمسٍ وانفجارٍ واحتكاك وميوعة، وبيان مالها من تأثير على الس ياق الصّوتي، 

والوقوف عند أسباب  غلبة  بعض المقاطع  على غيرها وتأثير  هذه   المقاطع الصّوتية إحصاء وكذلك
 ت  صَ خلُ و  ،مشهدوتي للياق الصّ س  الها في إيقاع  ة  على النَّسق الصّوتي في المشاهد، وتأثير الكثرة  والغلب

في مشاهد السّحر وقفت إلى جانب باقي مكونات اللغة لتحقيق المعنى راسة إلى أن البنية الصّوتية الد  
 .آن الكريمي القر الصّوتي فالإعجاز  قوةيعكس هذا فسي والجمالي، و بما يحقق التأثير النَّ 

 (، الإعجاز القرآنيالمقاطعمشاهد السّحر، الأصوات، )الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

This study examines the scenes of magic in the Qur’anic story of 

Prophet Musa (peace be upon him) from a phonetic perspective, focusing on 

sounds and syllables. The scenes under investigation are distributed across 

four Surahs: Al-A‘raf, Yunus, Ta-Ha, and Ash-Shu‘ara’. The aim of the 

study is to uncover the phonetic dimensions of the Qur’anic text—

dimensions that contribute to the construction of its semantic and 

psychological impact. The research adopts a linguistic-phonetic analysis 

method, recording and analyzing the frequency and qualities of sounds, 

including voicing and voicelessness, plosives, fricatives, and liquids, and 

highlighting their influence on the phonetic context. It also includes counting 

syllables and identifying the reasons behind the dominance of certain 

syllable types over others, as well as the effect of such prevalence on the 

phonetic structure and rhythm within the scenes. The study concludes that 

the phonetic structure in these magic scenes works alongside other linguistic 

components to realize meaning in a way that achieves both psychological 

and aesthetic impact—reflecting the profound depth of the Qur’an’s phonetic 

miracle. 

Keywords: Scenes of magic, sounds, syllables, Qur’anic inimitability       
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 مقدمة 

الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم معجزة خالدة، تحدّى به البلغاء وأعجز الفصحاء، وجعل فيه       
بي الأمي، المبعوث لام على سيدنا محمد النَّ من البيان ما يثبّت القلوب ويهدي العقول، والصّلاة والسَّ 

 للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.رحمة 

عجازه البلاغي والصّوتي،  ؛ إذخالدة   ومعجزة   هدايةٍ  القرآن الكريم كتابُ فإن  تفرّد بأسلوبه البياني وا 
، كما أنّه فوسلالات ما يُثبّت القلوب ويقنع العقول ويؤثر في النَّ حاملةً من المعاني والد   فجاءت آياتهُ 

بَر والمعاني على مر  العصور،جاء ثرًّا بالقصص التي تح القرآنية  القصص   تلك ومن أبرز   ملُ الع 
حملت  الكثير من المعاني قصة النَّبي موسى )عليه السلام(؛ إذ حوت  على جوانبَ كثيرةٍ التي 

وجزئيات مختلفة، توزعت  على مشاهد كثيرة، ومن تلك الجوانب ما حدث بينهُ وبين سحرة فرعون، 
متعددة بأسلوب  هذه المشاهد في سورٍ  وردت   ؛ وقدبين قوة الحجة وجمال العرض جمعتوهي مشاهد  

، والسُّور هي: المتأنّيو  والمتدرجرد الإيقاعي المتسارع فصيل، وبين السَّ يجمع بين الإيجاز والتَّ 
الأعراف، يونس، طه، يونس، وقد ارتئينا أخذَ هذه المشاهد بالد راسة الصّوتية، وخرجنا بعنوان 

(، دراسة في الإعجاز الصّوتي -مشاهد السّحر في قصة النبي موسى عليه السلام القرآنية )
عن جانب دقيق من جوانب الإعجاز القرآني، حيث تتآزر الأصوات والمقاطع مع  محاولين الكشف

ن فالبنية الصّوتية في القرآ القرآني، صلالي للنّ ياق الدّ المعنى لتشكيل نسق صوتي متكامل يخدم السّ 
وتعكس عوري للمشهد، الجو الشُّ  في صياغة   فعّال  ليست مجرد أداة لنقل المعنى، بل هي عنصر 

ضبط إيقاع الأحداث بما يتلاءم تُ برز ملامح الصّراع بين الحق والباطل، و تُ خصيات، و انفعالات الشّ 
 .مع طبيعته

حر والإعجاز الصّوتي(، والمبحث وتكوّنت الد راسة من ثلاثة مباحثَ، أما المبحثُ الأوّل فعنوّن: )السّ 
البنية المقطعية )الثاني حمل عنوان )البنية الصّوتية لمشاهد السّحر(، والمبحث الثالث فكان عنوانهُ 

لمشاهد السّحر( وانتهت  الد راسة بخاتمة بأهم  النتائج التي تم التّوصّلُ إليها وثبتٍ للمصادر والمراجع 
.التي استندت  عليها الد راسة   مع ملحقٍ يحوي جداولَ إحصائية في الصّوت والمقطع 
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 المبحث الأول: السّحر والإعجاز الصّوتي

عليه )الدراسة تقوم على تحليل مشاهد السّحر في قصة النبي موسى  من المعلوم أن هذه 
كان من الضروري قبل الولوج إلى التحليل أن نقف عند محورين  ؛ لذامن منظور صوتي (السلام

أساسيين يمثلان الإطار النظري للبحث: أولهما السّحر من حيث مفهومه اللغوي والاصطلاحي، 
أحد أوجه الإعجاز القرآني الذي يتجلى في تناسق الأصوات  بوصفه   وثانيهما الإعجاز الصّوتي 
 .والمقاطع مع المعنى والسياق

: السّحر وماهيّتهُ أو    لًا

والسّحر: الُأ خَذُة التي تأخُذُ العين. ، كلُّ ما كان من الشيطان فيه مَعُونةجاء بمعنى " السّحرُ في اللغةِ 
(، وقد فصّل القولَ في معنى السّحر أحمد 135/ 3، 2003" )الفراهيدي،والسّحر: البَيان في الفطنة

و  من الأعضاء  أصول ثلاثة متباينة: أحدُ اء والحاء والرّ  السينُ بن فارس بقوله: " ، والآخر خَد ع  ها عض 
بههُ، والثالث وق ق بالحُلقوم والمَر ئ من أعلى البطن ـــفالعُضو السّحر، وه، ت  من الأوقاتــوش  و ما لَص 
ئة (، فنراهُ يفسرُ معنى الأصل الثالث من أصول 138/ 3، 1979" )ابن فارس، ويقال بل هى الر 

ر بأنه خدع  وشبههُ ثم يقول: " جذر )سحر( ح  هو إخراج الباطل فى صورة الحق ، ويقال هو وهو س 
؛ إذًا فإن السّحرَ عند اللغويين لهُ معانٍ جميعها تدورُ حول (138/ 3، 1979، )ابن فارس" الخديعة

يقة وماهي الدهاء والفطنة والقدرة على خداع الآخر بالخفة والمكر حتّى يُخيّلُ للرائي أنّه يرى الحق
ن هُ، كُلُّ كذلك، وهذا الأمر يؤك دهُ ابن منظور بقوله  " السّحرُ عَمَل  تقُُر بَ ف يه  إ لى الشَّي طَان  وَب مَعُونَةٍ م 

رَ كَمَا يُرَ  ذَةُ الَّت ي تأ خُذُ العينَ حَتَّى يُظَنَّ أَن الَأم  نَ السّحر  الُأخ  ، وَم  ر  وَلَي سَ  ىذَل كَ الَأمر كَي نُونَة  ل لس ح 
عُ أَسحار   ، وَال جَم  ر  ح  ذَةُ. وكلُّ مَا لَطُفَ مَأ خَذُه ودَقَّ، فَهُوَ س  الَأصل عَلَى مَا يُرى؛ والسّحرُ: الُأخ 
مٍ  ار  مَن  قَو  ارٍ، وسَحَّ مٍ سَحَرَةٍ وسُحَّ ر  مَن  قَو  رَه، ورجل  ساح  راً وسَحَّ ح  راً وس  حَرُه سَح  ، وسَحَرَه يَس  وسُحُور 

ار   (، والأمر الذي 348/ 4، 1997" )ابن منظور، ينَ، ولََا يُكَسَّرُ؛ والسّحرُ: البيانُ ف ي ف ط نَةٍ سَحَّ
ر هو قولهم: بأنه عمل  فيه  تقرب  إلى الشيطان ومعونة منهُ،  ح  يجعلنا نتوقفُ عند التعريف اللغوي للس 

فيه الشيطانُ عونًا، فيه مضرّة  وهذا يعني أنّهُ عمل  فيه  إيذاء وضرر  بالإنسان؛ لأنّ كل شيء يدخل 
خراج  لهُ عن الطريق المستقيم الذي خَطَّهُ الدين القويم.  بالإنسان وا 
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: لا يمكنُ الوقوف على المعنى الشَّامل لهذه اللفظة دون الاطلاع على تعاريفٍ السّحرُ في الًصطلاح
، على غير حقيقته   لَ ي  خُ ، وتُ بُهُ سب يَ ف  خُ  أمرٍ  كلُّ اصطلاحية لها فقد عرّفها أحدُهم بقوله : السّحرُ" 

 موغلةٍ  عن أمور دقيقةٍ  عبارة  (، وهو "1/51، 1985الجصاص،  " )ويجرى مجري التمويه والخداع
من عالم  ،شريرةٍ  من نفسٍ ، تصدرُ والخداع التمويه  ، وتجري مجرى يمكن اكتسابها بالتعليم في الخفاء  

 غريب يشبهُ  : أمر  ، وقيلَ بأنَّ السّحرَ (38، 1986السكري، ) " و بالمباشرةأبالعناصر بغير مباشرة 
قى الخارق، إذ يجري فيه التعلم، ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح قولًا كالرُّ 

كاستحسان ما يوجب ا الفسوق واعتقادً  وسائر التي فيها ألفاظ الشرك، ومدح الشيطان، وتسخيره،
 (325، 2007)عبد الوهاب،  .ته إياهالتقرب إليه، ومحب

فالمعنى الاصطلاحي لا يذهب بعيدًا عن المعنى اللغوي؛ فالسّحرُ هو كلُّ عملٍ قصُد فيه  
خراجها بوجٍه يخيّلُ للمقابل  بأنّها هي الحقيقة لا غيرها، قصدًا منه إيذاء الآخرين  تضليلُ الحقيقة وا 

 ل التقرّب إليه وطلب المعونة منهُ.باستعانة مباشرة وغير مباشرة بالشيطان من خلا

: وهذه المعاني للسحر أكد عليها القرآن الكريم من خلال  دلائل كثيرة كقــوله  السّحرُ في القرآن
 تعـــــــــــــــــــــــــــــالى: 

يُنَ  سَحَرُوا أَل قَو ا فَلَمَّا ۖ  ﴿ قَالَ أَل قُوا  تَر هَبُوهُم   النَّاس   أَع  رٍ  وَجَاءُوا وَاس  ح  يمٍ﴾ ب س   [116]الأعراف:  عَظ 

يُنَ النَّاس  فإن في الآية معنى التمويه والخداع " ومعنى  ؛ أي خدعوا الناس بما أظهروه لهم سَحَرُوا أَع 
 (.317/ 9، 2001من التمويه حتى ظنوا أن ما يرونه حقيقة" )الطبري،

يذاء الآ  خرين قولهُ تعالى:ومما جاء بمعنى استعمال السّحر لغرض الشَّر وا 

ينُ عَلَىٰ مُل ك  سُلَي مَانَ  ينَ  وَلَٰك نَّ  سُلَي مَانُ  كَفَرَ  وَمَا ۖ  ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تتَ لُو الشَّيَاط   يُعَل مُونَ  كَفَرُوا الشَّيَاط 
تَّىٰ يَقُولَا إ نَّمَا حَ  أَحَدٍ  م ن   يُعَل مَان   وَمَا ۖ  السّحرَ وَمَا أُنز لَ عَلَى ال مَلَكَي ن  ب بَاب لَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  النَّاسَ 

فُر   نُ ف ت نَة  فَلَا تَك  ن هُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ  ۖ  نَح  ه ﴾ ]البقرة:  ال مَر ء   بَي نَ  ب ه   يُفَر قُونَ  مَا م   [102وَزَو ج 

وخدعهم فإن فيها تأكيدًا بأن السّحرةَ يأخذون تعاليمهم من الشياطين ولا يستعملون أعمالهم  
نزال المضرة  بهم   (3/200، 1981الرازي، )إلا في إيذاء الآخرين وا 
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وقد ورد السّحر بأشكاله في مواطنَ كثيرةٍ ومتنوعةٍ في القرآن الكريم، لا يسعُ المجال لذكرها؛ لأن 
عليه السلام(، وكان عدد المشاهد أربعة )الدراسة اقتصرت  على مشاهد السّحر في قصة النبي موسى 

 وهي:

نُ مشهد سورة الأعراف:  .1 رًا إ ن  كُنَّا نَح  نَ قَالُوا إ نَّ لَنَا لَأَج  قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ السّحرَةُ ف ر عَو 
نَ ال مُقَرَّب ينَ  (113)ال غَال ب ينَ  نُ  (114)قَالَ نَعَم  وَا  نَّكُم  لَم  قَالُوا يَا مُوسَىٰ إ مَّا أَن  تُل ق يَ وَا  مَّا أَن  نَكُونَ نَح 
يُنَ  سَحَرُوا أَل قَو ا فَلَمَّا ۖ  قَالَ أَل قُوا  (115)ال مُل ق ينَ  تَر هَبُوهُم   النَّاس   أَع  رٍ  وَجَاءُوا وَاس  ح  يمٍ  ب س   (116) عَظ 

حَي نَا إ لَىٰ مُوسَىٰ أَن  أَل ق  عَصَاكَ  يَ تَل قَفُ مَا يَأ ف كُونَ  ۖ  وَأَو  فَوَقَعَ ال حَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا  (117)فَإ ذَا ه 
ر ينَ  (118)يَع مَلُونَ  ينَ  (119)فَغُل بُوا هُنَال كَ وَان قَلَبُوا صَاغ  د  قَالُوا آمَنَّا ب رَب   (120)وَأُل ق يَ السّحرَةُ سَاج 
ينَ  لَ أَن  آذَنَ لَكُم   (122)رَب  مُوسَىٰ وَهَارُونَ  (121)ال عَالَم  نُ آمَن تُم  ب ه  قَب  ذَا إ نَّ  ۖ  قَالَ ف ر عَو   لَمَك ر   هَٰ
تُمُوهُ  ينَة   ف ي مَكَر  ر جُوا ال مَد  ن هَا ل تُخ  فَ  ۖ   أَه لَهَا م  لَمُونَ  فَسَو  لَا  (123) تَع  جُلَكُم  م ن  خ  يَكُم  وَأَر  فٍ لَأقَُط عَنَّ أَي د 

ينَ  مَع   [125-113  :الأعراف] ﴾(125)قَالُوا إ نَّا إ لَىٰ رَب نَا مُن قَل بُونَ  (124)ثُمَّ لَأُصَل بَنَّكُم  أَج 
نَ وَمَلَئ ه  ب آيَات نَا قَالَ تَعَالىَ:مشهد سورة يونس:  .2 ه م  مُوسَىٰ وَهَارُونَ إ لَىٰ ف ر عَو  ﴿ثُمَّ بَعَث نَا م ن  بَع د 

ينَ  ر م  مًا مُج  بَرُوا وَكَانُوا قَو  تَك  ر  مُب ين   (75)فَاس  ح  ذَا لَس  نَا قَالُوا إ نَّ هَٰ ن د   (76)فَلَمَّا جَاءَهُمُ ال حَقُّ م ن  ع 
ر   ۖ  ل ل حَق  لَمَّا جَاءَكُم   قَالَ مُوسَىٰ أَتقَُولُونَ  ح  ذَا أَس  رُونَ  يُف ل حُ  وَلَا  هَٰ ئ تنََا ل تَل ف تَنَا عَمَّا  (77) السَّاح  قَالُوا أَج 

ن ينَ  م  نُ لَكُمَا ب مُؤ  َر ض  وَمَا نَح  نَا عَلَي ه  آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ال ك ب ر يَاءُ ف ي الأ  نُ  (78)وَجَد  وَقَالَ ف ر عَو 
رٍ عَل يمٍ  فَلَمَّا أَل قَو ا  (80)فَلَمَّا جَاءَ السّحرَةُ قَالَ لَهُم  مُوسَىٰ أَل قُوا مَا أَن تُم  مُل قُونَ  (79)ائ تُون ي ب كُل  سَاح 

ئ تُم  ب ه  السّحرُ  لُهُ  اللَّهَ  إ نَّ  ۖ  قَالَ مُوسَىٰ مَا ج  ل   لَا  اللَّهَ  إ نَّ  ۖ   سَيُب ط  ينَ يُص  د   ﴾(81)حُ عَمَلَ ال مُف س 
 [81-75 :يونس]

نُ فَجَمَعَ كَي دَهُ ثُمَّ أَتَىٰ  :قَالَ تَعَالَىمشهد سورة طه:  .3 لَكُم   (60)﴿فَتَوَلَّىٰ ف ر عَو  قَالَ لَهُم  مُوسَىٰ وَي 
تَكُم  ب عَذَابٍ  بًا فَيُس ح  وا  (61) اف تَرَىٰ  مَن   خَابَ  وَقَد   ۖ  لَا تفَ تَرُوا عَلَى اللَّه  كَذ  رَهُم  بَي نَهُم  وَأَسَرُّ فَتنََازَعُوا أَم 

وَىٰ  هَبَا ب طَر يقَت كُمُ  (62)النَّج  مَا وَيَذ  ر ه  ح  كُم  ب س  ر جَاكُم  م ن  أَر ض  رَان  يُر يدَان  أَن  يُخ  ذَان  لَسَاح  قَالُوا إ ن  هَٰ
م عُوا كَي دَكُم  ثُمَّ ائ تُوا صَفًّا  (63)ال مُث لَىٰ  مَ  أَف لَحَ  وَقَد   ۖ  فَأَج  لَىٰ  مَن   ال يَو  تَع  قَالُوا يَا مُوسَىٰ إ مَّا أَن   (64) اس 

لَ مَن  أَل قَىٰ  بَالُهُم   فَإ ذَا ۖ  قَالَ بَل  أَل قُوا  (65)تُل ق يَ وَا  مَّا أَن  نَكُونَ أَوَّ يُّهُم   ح  ص  ر ه م   م ن   ي ه  إ لَ  يُخَيَّلُ  وَع  ح   س 
عَىٰ  أَنَّهَا يفَةً مُوسَىٰ  (66) تَس  ه  خ  جَسَ ف ي نَف س  لَىٰ  (67)فَأَو  َع  وَأَل ق  مَا  (68)قُل نَا لَا تَخَف  إ نَّكَ أَن تَ الأ 

ين كَ تَل قَف  مَا صَنَعُوا  رٍ  كَي دُ  صَنَعُوا إ نَّمَا ۖ  ف ي يَم  رُ  يُف ل حُ  ولََا  ۖ   سَاح  فَأُل ق يَ  (69) أَتَىٰ  حَي ثُ  السَّاح 
دًا قَالُوا آمَنَّا ب رَب  هَارُونَ وَمُوسَىٰ  لَ أَن  آذَنَ لَكُم   (70)السّحرَةُ سُجَّ ي لَكَب يرُكُمُ  إ نَّهُ  ۖ  قَالَ آمَن تُم  لَهُ قَب   الَّذ 
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يَكُم   فَلََُقَط عَنَّ  ۖ  السّحرَ  عَلَّمَكُمُ  جُلَكُم   أَي د  لَافٍ  م ن   وَأَر  ل   جُذُوع   ف ي لَأُصَل بَنَّكُم  وَ  خ  لَمُنَّ  النَّخ   أَشَدُّ  أَيُّنَا وَلَتَع 
ي فَطَرَنَا  (71) وَأَب قَىٰ  عَذَابًا نَ ال بَي نَات  وَالَّذ  ث رَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا م   ۖ   قَاضٍ  أَن تَ  مَا فَاق ض   ۖ  قَالُوا لَن  نُؤ 
ي إ نَّمَا ه   تقَ ض  ذ  نَ السّحر   (72) الدُّن يَا ال حَيَاةَ  هَٰ رَه تنََا عَلَي ه  م   ۖ  إ نَّا آمَنَّا ب رَب نَا ل يَغ ف رَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَك 
 [73-60  :طه] ﴾(73)ر  وَأَب قَىٰ خَي   وَاللَّهُ 

ر  عَل يم   قَالَ تَعَالَى:مشهد سورة الشعراء:  .4 ذَا لَسَاح  لَهُ إ نَّ هَٰ يُر يدُ أَن   (34)﴿قَالَ ل ل مَلََ  حَو 
ر ه  فَمَاذَا تَأ مُرُونَ  ح  كُم  ب س  ر جَكُم  م ن  أَر ض  ر ينَ  (35)يُخ  ه  وَأَخَاهُ وَاب عَث  ف ي ال مَدَائ ن  حَاش   (36)قَالُوا أَر ج 

ارٍ عَل يمٍ  لُومٍ  (37)يَأ تُوكَ ب كُل  سَحَّ مٍ مَع  يقَات  يَو  عَ السّحرَةُ ل م  عُونَ وَق يلَ ل ل (38)فَجُم  تَم  نَّاس  هَل  أَن تُم  مُج 
رًا إ ن   (40)لَعَلَّنَا نَتَّب عُ السّحرَةَ إ ن  كَانُوا هُمُ ال غَال ب ينَ  (39) نَ أَئ نَّ لَنَا لَأَج  فَلَمَّا جَاءَ السّحرَةُ قَالُوا ل ف ر عَو 

نُ ال غَال ب ينَ  نَ ال   (41)كُنَّا نَح  قَالَ لَهُم  مُوسَىٰ أَل قُوا مَا أَن تُم  مُل قُونَ  (42)مُقَرَّب ينَ قَالَ نَعَم  وَا  نَّكُم  إ ذًا لَم 
نُ ال غَال بُونَ  (43) نَ إ نَّا لَنَح  زَّة  ف ر عَو  يَّهُم  وَقَالُوا ب ع  ص  بَالَهُم  وَع  فَأَل قَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإ ذَا ه يَ  (44)فَأَل قَو ا ح 

ينَ فَأُل   (45)تَل قَفُ مَا يَأ ف كُونَ  د  ينَ  (46)ق يَ السّحرَةُ سَاج  رَب  مُوسَىٰ  (47)قَالُوا آمَنَّا ب رَب  ال عَالَم 
لَ أَن  آذَنَ لَكُم   (48)وَهَارُونَ  ي لَكَب يرُكُمُ  إ نَّهُ  ۖ  قَالَ آمَن تُم  لَهُ قَب  لَمُونَ  عَلَّمَكُمُ  الَّذ  فَ تَع   ۖ  السّحرَ فَلَسَو 
يَكُم   لَأقَُط عَنَّ  جُلَكُم   أَي د  لَافٍ  م ن   وَأَر  ينَ  وَلَأُصَل بَنَّكُم   خ  مَع   مُن قَل بُونَ  رَب نَا إ لَىٰ  إ نَّا ۖ  قَالُوا لَا ضَي رَ  (49) أَج 

ن ينَ  (50) م  لَ ال مُؤ   [51-34 :الشعراء] ﴾(51)إ نَّا نَط مَعُ أَن  يَغ ف رَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن  كُنَّا أَوَّ

 الإعجاز الصّوتي في القرآن الكريمثانياا: 

إن أهم ما يميز اللغة العربية عن باقي لغات العالم الجانب الموسيقي الإيقاعي؛ إذ إنها تتسم باتساق 
حروفها وكلماتها وتراكيبها، وتلاؤم ذلك مع ما يعبرُ به  الإنسان عن ذاته  واحتياجاته، وهذا ما أخبرنا 

، 1952") ابن جني، عن أغراضهم، قومٍ  بها كلُّ  رُ عب  فإنها أصوات يُ :" به ابن جني بقوله وتعريفه  للغة
(، فقد ربطَ بين اللُّغة في أصغر مكونات ها وبين أغراض متكلميها، فالصّوت هو أصغر وحدةٍ 1/33

في أية  لغة، ثم فصّل القولَ في العلاقة الوثيقة بين أصوات الألفاظ ومعانيها في كتابه الخصائص؛ 
"فأما بابُ مقابلة الألفاظ بما يشكلُ أصواتها من الأحداث فباب  واسع ؛ وذلك أنهم كثيرًا ما  إذ يقول:

(،  157/ 2، 1952يجعلون أصوات الحروف على سَمت  الأحداث المعب ر عنها" )ابن جني، 
نما يؤدي معنىً دقيقًا كغيره من مكونات الكلام ال عربي، فالصّوت في اللغة العربية ليس اعتباطيًا وا 

وعندما نزلَ القرآن الكريم نزل حاملًا جميع ملامح هذه اللغة التي عرفها متكلموها وأهلها، فحمل كلَّ 
: خصائصها اللغوية والدلالية كي يؤثر في النفوس ويدحض الكافرين منهم، فجاء وانبهر به  السامعون

ا لغوية رائعة، كأنها لائتلافها ، ألحانً ه  ل  مَ في جُ  ، ومعرفته  "فلما قرئ عليهم القرآن، رأوا حروفه في كلماته  
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به " )الرافعي،  لهم لَ بَ قراءاتها هي توقيعها فلم يفتهم هذا المعنى و أنه أمر لا ق   ،واحدة   وتناسبها قطعة  
(، فانبهروا به  وكان الجانب الصّوتي جزءًا بيّنًا من انبهار العرب بالقرآن الكريم بداية 148/ 1د ت، 

ه من جمال في تناسق الألفاظ والجُمل والتراكيب بما يتناسب مع المعنى وما ذلك إلا نزوله؛ لما في
"و حسبك جزء  واضح  لإعجاز القرآني في نظمه الموسيقي الصّوتي وهذا ما يؤكدهُ الرافعي بقوله :

تبار بهذا اعتبارًا في إعجاز النظم الموسيقية على ذلك الوجه الذي هو فيه لا فيه، لترتيب حروفه باع
من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر والشدة 

 (. 151_150/ 1الرافعي، د ت، ر" )والترقيق، والتفشي و التكري والرخاوة، والتفخيم

 فالإعجاز الصّوتي في القرآن الكريم متعلق  بأمورٍ كثيرةٍ منها:

 )الأصوات(التناسب الصّوتي بين الحروف  .1
استعمال الأصوات في الكلمات بما ينسجم مع المعنى، بحيث تستعمل الأصوات المجهورة 

﴿إ ذَا  والانفجارية أو المهموسة بما يتلاءم والجو النفسي للمشهد المصور، مثالُ ذلك قوله تعالى:
ضُ أَث قَالَهَا﴾ ]الز  َر  رَجَت  الأ  ضُ ز ل زَالَهَا * وَأَخ  َر  ؛ فإن عدد الأصوات في الآيتين [2-1لزلة: زُل ز لَت  الأ 

%( وهذا الارتفاع في المجهورات إنما يتناسب مع 87( منها صوتاً مجهورًا بنسبة )48( صوتًا )55)
ف يكَهُمُ اللَّهُ﴾ ]البقرة: وصف أهوال يوم القيامة، ومثال ارتفاع المهموسات قولهُ تعالى:  ، [137﴿فَسَيَك 

%( وهي نسبة عالية تتلاءم والطمأنينة التي يبثها الُله عزَّ 33ت الـ)فنسبة المهموسات فيها تجاوز 
أي لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله وجل في قلب نبيّه ومن آمن به ، فهو يطمئنُه بأن: " 

 (.611/ 1، 1991") الشعراوي، يكفيك بكل الوسائل عمن سواه

 التناسب الصّوتي في توزيع المقاطع .2
ناسب الصّوتي في توزيع المقاطع الصّوتية داخل الآيات القرآنية يُحدثُ تناسقًا صوتيًا رهيبًا إنَّ التَّ 

يتلاءم مع المعنى الد لالي للآية والسُّورة والمشهد؛ إذ تكثرُ المقاطع الشديدة في الحالات التي تطلب 
﴿ال قَار عَةُ * مَا قولهُ تعالى:   ذلك والمقاطع المتوسطة البطيئة في المواقف اللين والرحمة مثالُ الأوَّل

رَاكَ مَا ال قَار عَةُ﴾ [، فإن المشهد مليء بالمقاطع الشديدة ) ص ح، 2_1]القارعة:  ال قَار عَةُ * وَمَا أَد 
%( من 73ص ح ص( التي تتناسب مع يوم القيامة والرهبة التي فيه؛ إذ بلغ نسبتهما في الآيتين )

ك ر  اللَّه  اني قولهُ تعالى: عدد المقاطع الكلي، ومثالُ الث ك ر  اللَّه  أَلَا ب ذ  ينَ آمَنُوا وَتَط مَئ نُّ قُلُوبُهُم ب ذ  ﴿الَّذ 
%( من مجموع المقاطع وبلغ 81[، فإن نسبة المقاطع المفتوحة بلغت  )28]الرعد: تَط مَئ نُّ ال قُلُوبُ﴾
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فتوحة_ التي من سماتها أنّها %(، وعلو نسبة المقاطع الم31.25نسبة المقطع المتوسط )ص ح ح( )
تكثرُ في سياقات الرحمة والعطف_ لاءمت جو الآية التي تتحدث عن المؤمنين وكيفية تأثير ذكر الله 

 (.13/137، 1984في قلوبهم واطمئنانهم عند الحديث عنه)ابن عاشور، 

 التكرار الصّوتي .3
فسيّ أو لتوكيد  معنىً، كتكرار قوله  داث أثرٍ نالآيات والجمل  والمقاطع والأصوات لإح   بعض   تكرارُ 

يَ صَب رًا﴾ ]تعالى:  يعَ مَع  تَط  ( مرات في قصة النبي 3[؛ فإنها تكررت )67الكهف: ﴿قَالَ إ نَّكَ لَن تَس 
موسى )عليه السلام( والخضر، فهذا التكرار أتى لترسيخ الفكرة في الذهن بخاصة أنها كانت تأتي 

 الأخرى، فكانت بمثابة استدعاء ذهني للحوادث السابقة.بعد كل حادثة أشد وقعًا من 

 التنغيم .4
من عناصر الإعجاز الصّوتي في القرآن الكريم؛ إذ نُوع في استعمال  مهم   التنغيم أيضًا عنصر   إنَّ 

التنغــــــيم ودرجاته  بمـــــا يتلاءم مع المعنى الذي تحققــه الجملـــة والآية والمشهد، ومن أمثلة التنغيم 
م   هُم   بَل   ۖ  ﴿أَإ لَٰه  مَّعَ اللَّه   قولـــهُ تعالى: لُونَ﴾ قَو  [، فإن الهبوط والصّعود بالتنغيم في 60 النمل:] يَع د 

نطق الهمزتين مفتوحةً مرة ومكسورة أخرى يوحي بمدى الاستفهام الاستنكاري فيها، وكذلك قولهُ 
﴾ تعالى:  بَاد  رَةً عَلَى ال ع  [ فإن أداء الآية مع مد الياء يوصلُ للسامع شدة التأسف 30]يس: ﴿يَا حَس 

.على حال العباد الذين استهز   أوا بالرسل 

فهذه تعدُّ العناصر الأساسية للَعجاز الصّوتي في القرآن الكريم غير أن دراستنا اكتفت   
بجانبين اثنين منها وهي: الأصوات والمقاطع وأثر هما في السَّياق الصّوتي، وذلك في مشاهد السّحر 

 في قصة النَّبي موسى )عليه السَّلام(. 

  ية للمشاهدالمبحث الثاني: البنية الصّوت 
إن القرآن الكريم _كما سبق_ نُزل على العرب وبلغتهم؛ لذا فقد حوى جميع الخصائص التي تحتويها 
لغتهم، وهذا من أسباب الإعجاز فيه وسر اندهاش العرب أمامه، وكذلك سر التأثير فيهم، ومن تلك 

ى وجه الخصوص، الجوانب الجانب الصّوتي؛ الذي يُعد جانبًا مهمًا في اللغة العربيّة ولغة القرآن عل
كظهور أصوات معيَّنة في سياق محدد بشكل يثيرُ انتباه السَّامع، لأنَّ لكل  صوتٍ صفاتُه التي تميّزه 
عن غيره ؛ وقد قسَّم علماء الأصوات الصّوت اللغوي إلى مجاميع وفقًا لمعايير علمية وصوتية حسب 
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لك المجاميع: الجهر والهمس، ( ومن ت4كما موضح  في الجدول )  طريقة نطقه وكيفية خروجه،
ح أن نسبة  والانفجار والاحتكاك والمائعية، ولكلّ منها نسبة انتشار محددة في الكلام العربي؛ إذ اُتض 
شيوع الأصوات المهموسة في الكلام العربي لا تكاد تزيد عن الخُم س، أو عشرين في المئة منه، في 

وهذا هو الحد  ،(1975،21هورة)أنيس، حين أن أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مج
الطبيعي لما تم استقراؤه من الكلام العربي، وعليه  فإن أيَّ انخفاض أو ارتفاعٍ عن هذا الحد في هذين 
الصّفتين يكون لمعنىً وغاية دلالية، والأمر نفسُهُ في كتاب الله الذي جاء على سمت كلام العرب 

هم، فيُلاحظ أن الجهر يرتفع عن حده  الطبيعي وينخفض في حاملًا جميع الملامح التي يحملها كلام
 المواضع التي تتطلب ذلك وكذلك الهمس.

وعند النظر إلى مشاهد السّحر في القرآن الكريم وجدنا بعض السمات الصّوتية البارزة فيما يخص 
وات ( صوتًا، وكان عدد الأص3088بالجهر والهمس؛ إذ بلغ عدد الأصوات في المشاهد مجتمعة )

( 496%، في حين أن الأصوات المهموسة كان عدها )83.93( بنسبة 2592المجهورة منها )
% فإن نسبة الأصوات المجهورة مرتفعة نوعًا ما عن حدّها الطبيعي في سياق مشاهد 16.06بنسبة 

بهارهم داع الَّناس وا   السّحر في القصص القرآني؛ الأمر الذي يتناسب مع مسألة السّحر ومحاولة خ 
لما في المجهورات من قدرة إقناعية، ومن ثم مناسبتها مع نهايات المشاهد من حيث إعلاء صوت 

صوت الحق والدعوة إليه لا بد أن يكون فيه من علو الحق ودحض الباطل والسّحر، ولا شكَّ في أن "
كما  (،227، 2021" )مصطفى، الأثير في الضَّ برة ما فيه لأجل بلوغ الغاية التي هي الإقناع والتَّ النَّ 

 الحق لإعلاء بالصّوت أن مقارعة الكُفر بكافَّة أشكاله  يتطلبُ سياقًا تعلو فيه النَّبرة و"يستدعي الجهر
قامة  (.24، 2007" )السالم، ))الظَّالمين على الحجة وا 

والجدير بالذ كر أن مشهد سورة الشُّعراء الأكثر احتفاءً بالمجهورات؛ إذ بلغ عدد أصوات المشهد 
% وهي الن سبة العليا 85.07صوتًا أي بنسبة  747( صوتاً، وكان عدد الأصوات المجهورة )877)

رتفاع في عليه السَّلام(، وقد يدلُّ هذا الا)مقارنة بباقي مشاهد سحرة فرعون مع النَّبي موسى 
 المجهورات على ما يأتي:

بلهجة تقريرية، تهديدية، حاسمة  مُ يتكلَّ  هُ : في هذا المشهد نجدُ خطابًا قويًا لفرعون؛ إذ إنَّ أولًا 
(، وتناسب الأصوات المجهورة هذه اللهجة، وقد ارتفعت المجهورات 17/10563، 1991)الشعراوي، 

ر  عَل يم  )﴿ % في قوله تعالى على لسان فرعون:85.10إلى  ذَا لَسَاح  لَهُ إ نَّ هَٰ ( يُر يدُ 34قَالَ ل ل مَلََ  حَو 
ر ه  فَمَاذَا تَأ مُرُونَ ) ح  كُم  ب س  ر جَكُم  م ن  أَر ض   [35-34]الشعراء: (﴾ 35أَن  يُخ 
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: في هذا المشهد الوصف القرآني لشخصية النَّبي موسى )عليه السَّلام( في موقف اجتماع ثانياا
السّحرة تمتاز بالقوة والصّلابة أكثر منها في بقية المشاهد وهذا يتلاءم مع الأصوات المجهورة، وذلك 

على أدنى  ليوازي تهديد ونبرة فرعون في بداية المشهد؛ ولو قارنا ذلك مع مشهد سورة طه الذي حوى
السّحرة بقوله: نسبة للمجهورات؛ إذ وصف القرآن شخصية النبي موسى وموقفه أثناء اجتماع 

يفَةً مُوسَىٰ﴾﴿ ه  خ  %  وارتفعت 64إذ انخفضت فيه المجهورات إلى نسبة  ؛[67]طه:  فَأَو جَسَ ف ي نَف س 
ن عدنا للاستقراء فهذا ارتفاع شاسع  يستدعي ا35.71المهموسات إلى  لوقوف عنده بالتَّأمل، % وا 

وهو تمامًا يتماشى مع خوف النَّبي موسى )عليه السَّلام( عندما ألقى السّحرة عصيّهم وخشي الخسارة 
وابتهج فرعون وقومه، وظنوا  ،بيعة البشريةا بالطَّ موسى بالخوف من أن يغلب، تأثرً  أي أحسَّ " أمامهم؛

(؛ إذًا لا شكَّ 16/243، 2009" )الزحيلي، وهارونهم قد نجحوا، وأن السّحرة فازوا على موسى أنَّ 
البتةَ أن السَّياق الصّوتي في القرآن ينسجم تمامًا مع المؤدى إنَّ كان وصفًا أو كلامًا على لسان 

 أشخاص أو غير ذلك.

علانهم ثالثاا : هذا المشهد فيه ذروة التحول من الكفر إلى الإيمان؛ إذ إنه حوى على انقلاب السّحرة وا 
صّريح بإيمانهم لرب العالمين، وهذا الإعلان يحتاج جهرًا ووضوحًا وجاذبية صوتية؛ لأنه بمثابة ال

انقلاب شامل في القناعة، وهذا تمامًا ما تناسبه المجهورات في السياق الصّوتي؛ إذ ارتفعت 
وا قَالُ ﴿ %، ولم يرد أي صوت مهموس في:100المجهورات في قوله تعالى على لسان السّحرة إلى 

 [47]الشعراء:  آمَنَّا ب رَب  ال عَالَم ينَ﴾

ارتفاع نسبة ومن ناحية الانفجار والاحتكاك والمائعية، فإن بالنظر إلى الجدول الصّوتي يُلاحظ 
قةً على نظيرتيها الانفجارية التي كانت نسبتها في 26.48؛ إذ كانت نسبتها الأصوات المائعة % متفو 
%، وارتفاع الأصوات المائعة في سياق المشاهد أمر 14.28كاكية % والاحت15.93عموم المشاهد 

تمتاز بأن لها طبيعي يتناسب مع جو المشاهد المشحون بالانفعالات، وهذه الأصوات؛ أي المائعة 
قدرة على توصيل المشاعر والأحاسيس إلى المخاطّب بسهولة ويسر من خلال ما يتسم به من 

؛ لذلك كانت تلائم السَّياق الصّوتي في (74_73، 1993بساطة وعدم تكلف في أدائها)عوض، 
حيث انتقل السّحرة من تحدٍّ إلى خضوع، ومن المشاهد بسبب احتوائها على انفعالات وجدانية كثيرة، 

 .ر إلى الخشوع، فجاءت البنية الصّوتية متناغمة مع هذا الانقلاب الداخلي العاطفي والإيمانيبَ الك  
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 المبحث الثالث: البنية المقطعية في مشاهد السّحر 
 الصّوتية التي تلك الوحدةيشكّل المقطع الصّوتي جانبًا مهمًا في الدرس الصّوتي، ونعني به 

( صوتًا _ما بين 14)أصوات مثالُ ذلك قولنا: أتى مُحَمّد ، فالجملة هذه متكوّنة من  عدة من تتكون
( )ص ح/ ص ح ح/ ص دُن  ـ مَ  حَم  ـ ءَ تا مُ ستة مقاطع كالآتي: )( 6صامتٍ وصائت_ موزعًا على )

هو وحدة نطقية تتكون من صوت أو : "المقطع الصّوتيح / ص ح ص / ص ح/ ص ح ص( ف
مجموعة من الأصوات التي تنُطق دفعة واحدة، ويكون للمقطع في العادة نواة هي الصّوت المتحرك 

وحدة (، وهو "125، 1975امت" )أنيس، د ينتهي بص)الحركة(، ويبدأ المقطع غالبًا بصامت وق
إيقاعية في الكلام، تتكون من تتابع من الأصوات لا يقبل القسمة أثناء النطق، وله مركز يتمثل غالبًا 

 يحكم خاص نظام لغة كل في وللمقطع( 160، 1993" )شاهين، في صوت علّة، تحيط به صوامت
 : وهي المقاطع من نوعان العربية فيوجد اللغة يف والصّوائت وترتيبها، أما الصّوامت عدد

 نوع ينتهي بصامت )مفتوح(.  (1
 ونوع ينتهي بصائت )مغلق(. (2

فيه  العلو أو قمة المقطع نواة يشكل مركب أو بسيط صائت فيه مقطع كل أن ويلاحظ
وهذان النوعان يوزعان على ستة  (،381_38، 1984( و)وهبة والمهندس، 160، 1982)الخولي، 

، 2009( و)عوض وحسين، 164_161يشكلان عدد المقاطع في اللغة العربية )أنيس،  مقاطع
72_73): 

، 1975أنيس، )والمقاطع الأكثر شيوعًا واستعمالًا في اللغة العربية هي المقاطع الثلاثة الأولى 
 (: 121، 1994( و)البيه، 164
 ح( القصير المفتوح )ص -1
 ح( ح ص)المتوسط المفتوح  -2
 ص( ح ص)المتوسط المغلق  -3

( و)عزت، 164، 1975أنيس، )أما المقطع الرَّابع والخامس والسَّادس فهي قليلة الورود 
2012،102). 

ويعد المقطع الأول الأكثر غلبةً في الكلام العربي، وقد يصل إلى حد النصف؛ فقد أظهرت 
ح المتكون من صامت + حركة  الإحصائيات التي أجراها بعض الباحثين "أن المقطع القصير ص

(، وبما أن القرآن 194، 1989هو أكثر المقاطع تكرارًا في الأنماط المقطعية في اللغة" )أبو سليم، 
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حملَ جميعَ الملامح التي تحملها لغة العرب، فكثرة هذا المقطع فيه أمر طبيعي، و "تكراره جاء 
لا يشعر القارئ بصعوبة عند تلاوته" )إبراهيم  ليتوافق مع اللسان العربي ونظام اللغة العربية؛ وبذلك

،2006 ،86). 
( مقطعًا 1321ولو أتينا إلى مشاهد الد راسة لوجدنا أن العدد الكلي للمقاطع في المشاهد بلغ ) 

( بنسبة 322%، وعدد المقطع الثاني)41.86( بنسبة 355صوتيًا، كان عدد المقطع الأول منها)
%، فهذا النَّسيج المقطعي 30.89(؛ أي بنسبة 408فقد جاء بعدد )%، أما المقطع الثَّالث 24.4

(؛ 49، 2003يوحي بغلبة المقطعين: الأوَّل الذي يمتاز بأنَّهُ سريع ، ويثيرُ انتباه السَّامع )غالب، 
والمقطع الثَّالث وهذا المقطع يتميزُ بقصر المد بالصّوت عند النُّطق به ؛ أي: بسرعته، وانتهائه بساكن 

(، أما المقطع 55_54، 1993جئ يحدُّ من مد  الصّوت، فيكسبه نوعًا من القوة ) )مباركي، مفا
الثاني فكان أقل حضورًا من المقطعين، ولكن برز في أماكن حسب ما يتطلبهُ السياق الصّوتي 

 للمشاهد وكما يأتي:
: المقطع الأوّل المقطع القصير: )ص ح(   أولًا

 تتمثل في دلاليةوالأكثر سرعة في النطق، مما يمنحه قيمة  المقاطع الصّوتيةأخف من يعدُّ  وعهذا النَّ 
يسهم في تكوين تعبيرات صوتية خاطفة تعبّر عن المواقف المفاجئة و  ،الإيجاز الحاد والتوتر اللحظي

يعكس حيوية الحدث وتسارع إيقاعه، مما يجعله مثاليًا للمشاهد التي ، كما أنه أو المشحونة بالانفعال
لإبراز المواقف التي تستوجب حسمًا أو ، وعادة ما يُستعملُ تتضمن تحولات مفاجئة أو قرارات آنية

لنقل حدة التحدي أو سرعة الاستجابة أو  هذا المقطع يُوظف ، وقد مباشرة، دون إطالة أو تفصيل
لمقطع ؛ لذلك فإن غلبة هذا االتحول الحاسم، ويتماشى مع الخطاب القصصي ذي الطابع التصعيدي

جاء ملائمًا لجو المشاهد من تسارع الأحداث والانقلابات السريعة المفاجئة للشخصيات، فالسّحرة 
تحولوا بسرعة من وضع التحدي إلى وضع الرضوخ والسجود، وهذا انقلاب  سريع ومفاجئ، كما أن 

ع منخفضة؛ الأحداث داخل المشاهد سريعة أيضًا عدا مشهد سورة يونس؛ لذلك نجدُ نسبة هذا المقط
% التي كان 43.28%، بينما كانت  أعلى نسبة لهذا المقطع في سورة الشعراء 38.01إذ لم تزد عن 

 فيها الإيقاع الصّوتي متسارعًا والأحداث كثيرة ومتراكمة فلو تأملنا قوله تعالى:   

لُومٍ ) مٍ مَع  يقَات  يَو  عَ السّحرَةُ ل م  ( 9( مقطعًا )15يتكون من ) [، لوجدنا أنّه38]الشعراء:(﴾ 38﴿فَجُم 
% وهي نسبة عالية تحاكي السرعة التي جُمع فيها السّحرة 60منها مقطع قصير )ص ح( بنسبة 
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صًا م نَ  ر  ر ينَ ح  رَع  وَق تٍ عَق بَ بَع ث  ال حَاش  عُ السّحرَة  وَقَعَ ف ي أَس  وانتفضت  لقول كبيرهم فرعون؛ "فجَم 
شُور ينَ عَ  ر ينَ وَال مَح  نَ" )ابن عاشور،ال حَاش  ر  ف ر عَو   (.19/125،  1984لَى تَن ف يذ  أَم 

يَ تَل قَفُ مَا يَأ ف كُونَ )وكذلك قولهُ تعالى من نفس المشهد:   ( 45﴿فَأَل قَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإ ذَا ه 
ينَ ) د  قصير فيها ( مقطعًا، وقد ورد المقطع ال31فإن الآيتين تكونتا من )(﴾ 46فَأُل ق يَ السّحرَةُ سَاج 

%، وحتى عند قراءة الآيتين يُلاحَظ فيها تسارع الإيقاع المنسجم تمامًا مع 54.84(؛ أي بنسبة 17)
الدلالة وسرعة الالتهام عصا النبي موسى )عليه السلام( لماء جاء به سحرة فرعون وفي ذلك قال 

ر الزمن والقوة، فتدل الشعراوي: " وأخذت العصا تبتلع وتلتهم في سرعة وقوة، أما السرعة واختصا
على الأخذ بشدة وعُن ف، وفي هذا دليل على أنه خاض المعركة بقوة، فلم تضعف قوته لما رأى من 

 (.17/10569، 1991ألاعيب السّحرة" )الشعراوي، 

 ص ح ح()ثانياا: المقطع الثاني: المقطع المتوسط المفتوح 

 صوتيةً  صوتيًا من غيره، ويمنح الكلمة مساحةً يتميّز هذا المقطع بطول نسبي يجعلهُ أكثر امتدادًا 
خاصة، يجعلهُ يتناسب مع المواضيع التي تحتاج إلى نوع من  ةً أطول، وهذا يكسبه أبعادًا دلاليّ 

صوير، وكذلك وسع في التّ وكيد أو التّ درج البلاغي في الانتقال بين المعاني، أو للتَّ مهل أو التَّ التَّ 
لام(؛ إذ إن بي موسى )عليه السّ ظر في مشاهد السّحر في قصة النّ د النّ الإقناع، وهذا ما لاحظناهُ عن

ياقات التي تتطلب بطءًا في الأداء، فمشهد سورة يونس عُرض في سياق هذه هذا المقطع ورد في السّ 
ورة بطريقة مختلفة عن المشاهد الأخرى؛ إذ نجدُ أن القصة فيها تباطؤ في تسلسل الأحداث السُّ 

لأخرى التي تسارعت فيها الأحداث، وقد بلغ نسبة المقطع )ص ح ح( في هذا بعكس المشاهد ا
%، بينما حصل المقطع السريع )ص ح( على أدنى نسبة له بين 29المشهد أعلى نسبة وهي 

%، وهذا عائد_ كما ذكرنا_ إلى طريقة عرض  سورة يونس لأحداث قصة 38.01المشاهد وهي 
(، والمماطلة التي فيها ومحاولة النبي موسى إقناعهم برسالته  السّحرة مع النبي موسى )عليه السلام

فَلَمَّا جَاءَهُمُ ال حَقُّ فلو تأملنا الحوار الذي دار بين النبي وموسى)عليه السلام( وبين فرعون وملئه : ﴿
ر  مُب ين  ) ح  ذَا لَس  نَا قَالُوا إ نَّ هَٰ ن د  ر   ۖ  لَمَّا جَاءَكُم   ( قَالَ مُوسَىٰ أَتقَُولُونَ ل ل حَق  76م ن  ع  ح  ذَا أَس  حُ يُف ل   وَلَا  هَٰ

رُونَ ) َر ض  وَمَا 77السَّاح  نَا عَلَي ه  آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ال ك ب ر يَاءُ ف ي الأ  ئ تنََا ل تَل ف تنََا عَمَّا وَجَد  نُ ( قَالُوا أَج  نَح 



 
 
 

 

127 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الثلاثونو لثثاال العدد

 هـ1447م /2025

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

ن ينَ ) م  المقطع في سياق الآيات؛ إذ حوت الآيات على  لرأينا عددًا غير قليلٍ لهذا(﴾ 78لَكُمَا ب مُؤ 
%، وهي نسبة مرتفعة وتتلاءم 31.4( مقطعًا صوتيًّا، بلغ نسبة المقطع المتوسط المفتوح منها 102)

 مع مسألة إقناع فرعون وجماعته بأن رسالته حق  وليس سحرًا كما يدعون.

 ص ح ص()ثالثاا: المقطع الثالث: المقطع المتوسط المغلق 

هذا النوع من المقاطع صوتًا مغلقًا، يختتم غالبًا بوقفة صامتة تضفي ثقلًا على المعنى، وله  يمثل
ر السامع بانتهاء تام أو قرارٍ نهائي، ويمنح المعنى وزنه الكاملميزات واضحة؛ إذ  يعزز من و  ،يُشع 

المحكمة التي لا تحتمل يُستعمل في التعبير عن الوقائع القاطعة أو الأقوال و ثبات الكلمة في الذهن، 
الجُمل التي تنتهي بـحزم، أو تهديد، أو إعلان موقف نهائي،  ، كما أنه يُستعمل لبناءالتردد أو التأويل

، وقد كانت نسبة هذا المقطع في مشاهد الدراسة غير قليلة؛ فهي ويخدم قوة الحُجة وتوكيد الدلالة
الصّوتي في المشاهد، بخاصة أنها كثرت  % وهي نسبة مرتفعة وتناسب السياق30.89جاءت بنسبة 

يَكُم  في المواضع التي تتطلب حزمًا وقوة وثباتًا، فهذا قوله تعالى على لسان فرعون:  ﴿لَأقَُط عَنَّ أَي د 
ينَ ) مَع  لَافٍ ثُمَّ لَأُصَل بَنَّكُم  أَج  جُلَكُم  م ن  خ   الأعراف فالآية فيها تدفق واضح للمقطع المتوسط (﴾124وَأَر 

%، وهذا الارتفاع لهذا المقطع يتناسب مع 40( مرة بنسبة 12المغلق )ص ح ص(؛ فقد ورد في )
الدلالة المعنوية في الآية التي فيها وعيد فرعون لجماعته؛ إذ فيها تهديد واضح ونبرة قوية من فرعون 

 كلها أمور تخيف قاسٍ وفظيع، فتقطيع الأيدي والأرجل ثم الصّلب -كما نراه  -الوعيد للسحرة، "وهذا 
 (. 4303، 1991وترهب" )الشعراوي، 

لَىٰ ) ﴿وقوله تعالى:   َع  ( 12فالتّشكيل المقطعي للآية يتكون من ) (﴾68قُل نَا لَا تَخَف  إ نَّكَ أَن تَ الأ 
%، وهذا الارتفاع الكبير لهذا 50( منها مقاطع صوتية مغلقة )ص ح ص(؛ أي: بنسبة 6مقطعًا، )

ءم شديد التلاؤم مع النبرة الإلهية التي بها طمأن النبي موسى )عليه السّلام( المقطع في الآية لا
لحظة خوفه  من سحرة فرعون وأفعالهم، فكان بحاجة إلى نبرة قوية تسندهُ وهو في لحظات خوفه، 

لَىٰ ) ﴿ فجاء الدعم الإلهي َع   .(﴾68قُل نَا لَا تَخَف  إ نَّكَ أَن تَ الأ 
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  الخاتمة 
 ربّ العالمين والصّلاة والسلام على خير البرية محمدٍ صلّى الله عليه وسلم، وبعدُ: الحمد لله

مشاهد السّحر في قصة النبي موسى ل وبعد هذا التحليل الصّوتي والمقطعيفإنه 
 ، تبيّن لنا ما يأتي:دراسة في الإعجاز الصّوتي -عليه السلام القرآنية 

 الناحيةقط عن جماليات النص القرآني من إن التحليل الصّوتي والمقطعي لا يكشف ف .1
لغوية، بل يسلط الضوء على التوظيف البارع للَصوات في خدمة المعنى والدلالة، مما يجعل ال

 .في اللفظ والمعنىالقرآن الكريم معجزة متجددة 
كل مشهد،  سياقدقيقة تتناسب مع  معاني دلاليةأن البنية الصّوتية للنص القرآني تحمل   .2

 .ثر التعبيري والمعنوي في المتلقيوتعزز الأ
عفويًا، بل  يأت   مل السّحر في قصة النبي موسىإن توزيع الأنماط المقطعية داخل مشاهد  .3

؛ يعكس عبقرية بلاغية قرآنية توظف البنية الصّوتية لخدمة المعنى وتكثيف الإيقاع النفسي للنص
يُراد التهويل أو التوكيد، يظهر يتسارع الحدث، تهيمن المقاطع القصيرة )ص ح(؛ وحيث فحين 

 .الامتداد في )ص ح ح(؛ وحيث يُختم القول بحزم، يبرز المقفل )ص ح ص(
إن الإعجاز القرآني لا يقتصر على المعنى الدلالي فحسب بل إنه شامل لأدق التفاصيل  .4

 كالصّوت والمقطع اللذين يشكلان جانبًا مهمًّا يخدمان الدلالة.
المقطعية للمشاهد الأربعة ، يُلاحظ أن المقاطع الصّوتية الثلاثة من خلال تحليل البنية و  .5

، )ص ح(، )ص ح ح(، و)ص ح ص( تؤدي وظائف مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مشهد
المقطع )ص ح( يغلب في المواقف السريعة التي تتطلب أداء صوتيًا خفيفًا وسريعًا، كما في لحظة ف

أما المقطع )ص ح ح( فيظهر ، اللحظي المباغت السجود المفاجئ للسحرة، حيث يغلب الفعل
لأنه يضيف امتدادًا  أو إقناع؛ بشكل أوضح في المشاهد التي تحتوي على حوار مطوّل أو تهديد،

حوار النبي موسى )عليه السلام( مع زمنيًا للكلمة، ما يمنحها أثرًا نفسيًا أعمق، كما نلاحظ في 
في المواضع التي تحتاج إلى نبرة حاسمة أو نهايات يُستعمل المقطع )ص ح ص( فرعون وملئه، و 

هذه ؛ إذًا فإن مغلقة، مثل مشاهد الاتهام أو الحكم القطعي، مما يعطي للكلمة ثباتًا صوتيًا واضحًا



 
 
 

 

129 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الثلاثونو لثثاال العدد

 هـ1447م /2025

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

الأنماط المقطعية لا تُوظف اعتباطًا، بل تأتي منسجمة مع السياق التعبيري والحدث النفسي في كل 
 اء الصّوتي في النص القرآني.مشهد، وهو ما يؤكد دقة البن

يُلاحظ استعمال متنوع عند تتبع البناء الصّوتي للمشاهد التي وردت فيها قصة سحرة فرعون،  .6
من  و ،نواع المقاطع الصّوتية، لا سيما الثلاثة الأساسية: )ص ح(، )ص ح ح(، )ص ح ص(لأ

لغالب بالمواقف التي أن المقطع )ص ح( هو الأكثر شيوعًا، ويرتبط في ا الإحصاء تبينخلال 
تتطلب أداءً سريعًا وخفيفًا، كالاستجابة الفورية أو التحول المفاجئ، كما في لحظة سجود السّحرة بعد 

 م(عليه السلا)موسى النبي مشاهدة معجزة 
% في 83أما على مستوى الصّفات الصّوتية، فقد برزت الأصوات المجهورة بنسبة تفوق  .7

 .القوة والجهر والتصعيد في الخطاب القرآني جميع المشاهد، مما يعكس طابع
%(، لتضفي شيئًا من الليونة 26.48كانت الأصوات المائعة حاضرة بنسبة ملحوظة )  .8

 .التعبيرية والانسيابية في الانتقال بين المقاطع
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